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القرانن اخلامس والسادس اهلجري: ۇصنف فيه أمهاتتب هذا العلم ومراجعه البار وه التب األربعة اليت تُعد أركان هذا العلم
حيث أهنا موسوعية: 23 2. كتاب )املُعتَّمد( للقاض أيب احلسن البصري املعتزيل وهو تلميذ القاض عبد اجلبار. 3. كتاب
)الربهان( إلمام احلرمن أيب املعايل اجلويين. ١. تتناول املذاهب املختلفة حول املسألة الواحدة. 3. ترجيح ما يرونه راجحا
ولوكان خارج حدود مذاهبهم الفقهية »األربعة شافعية«. ويتميز كل كتاب أبسلوب خمتلف عن اآلخر: ‐ )العمد(: هو احملاولة
األوىل واملوجود منه جزء يسري والباق مفقود. ‐ )املُعتّمد(: خالف طريقة الشافع يف )الرسالة(. الُربهان(: عرض املسائل

األصولية بشمول عل طريقة خمتلفة، للمعاجم يف بعض ألفاظه. ‐ )املُستصف(: خالف شيخه يف الرتتيب والتبويب والرتجيح.
أتثر التأليف األصويل هبذه التب إىل حد كبري، فاملؤلفات بعدهم حتذو حذوهم فإما تشرحها أو تلخصها أو جتعلها أصاال

معتمادا يرجع إليه، فيمن أن نقول إنه مل يبق ملن أييت بعد هذين القرنن األصويل. 24 فيجب عل طالب العلم الذي يتخصص
يف األصول أو يدرسه أن يون عل دراية مبانة هذه التب، ألهنا متثل جذور التأليف األصويل، ومن اخلطأ املنهج اّّل يون

للمتخصص يف األصول ارتباط هبذه التب. ومن التب األصولية يف هذه املرحلة اليت ّل جيوز أن يغفل عن ذكرها، هو كتاب
)التقريب واإلرشاد( أليب بر الباقالين األشعري ، وفوقونه سابقا للتب األربعة، وصنَّفه عل ثالث درجات: التقريب واإلرشاد
البري »احلاوي للخالف واألدلة والرتجيحات«، واألوسط، والصغري. وما جيعل املتخصصن يتجاوزون احلديث عنه هو أنه
مفقود بن أيدينا اليوم واملوجود منه شيئان: ‐ جزء يسري من )اإلرشاد الصغري( ّل يتعدى ثلث التاب. وعمد فيه إىل اختيار

أصول املسائل وشء من األدلة وشء من الرتجيح. أهم املصنفات يف القرن السابع: مها كتاابن اكتسبا مانة معتربة عند
األصولين ابعتبار أن كل ما جاء من جهد أصويل بعد هذين التابن هو دائر حوهلما يف اجلملة، فإما خيتصر، وإما يشرح، وإما

يلخص، وإما خيصصتاًاب عل طريقة أحد التابن، ومها: ١. كتاب )احملصول( لإلمام الرازي حممد بن عمر فخر الدين،
صنفت، واُختصر كتاب كتاب )احلاصل( لتاج الدين األرموي، كتاب )التحصيل( لسراج الدين األرموي. 25 والذي اختصر

خمتصرات )احملصول( ومجعها يف كتابه هذا عل طريقة املتون والعبارات املوجزة واإلجياز يف عرض اخلالف واألدلة، ويرتك
وكثُرت راح؛ فأصبح مرجعا لطالب العلم حيفظونه ويد التفاصيل للُش شروحهثرة ابلغة حىت صار القرن الثامن والتاسع
والعاشر وما بعد يصنّاف فيها األصولين شروحا عل خمتصر من البيضاوي. حظ ابنتشار كبري بسبب خمتصره الذي

اختصره اإلمام ابن احلاجب أبو عمرو املشهور )منته السول واألمل يف علم عثمان بن أيب بر، مث عاد فاختصر املختصر
ومساه )خمتصر املنته( والسائد واملنتشر بن طلبة العلم


